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ارو 2 الاسلامية ووم ملرى تأر هأ 
فى النفس البشرية 
تر ٠‏ :فا ١‏ کے 
المقومات الاجماعية 

الاسلام آخر الا دان السماوية نزولا » وكتابه خاتمة الوحى الى للانسانية » وقد نص 
فيه على ذلك فى غير موعن منه » وأثبت الزمان ذلك بعدم قيام دين بعده الى يومنا هذا . اللوم 
إلا مذاهب لبعض الافراد ادعى اعام ee‏ وشل لد و لعضهم غلا ناعتيروا زعيمهم الحالق 
نفسه متجسدا . ولكن هذه المزاع لم تصدقها الموادث » فلم تقم لتلك الآديان المزعومة 
قائمة » ولو كانت من الله لبزت جميع الأآديان فى الاتباع » ولسكانت ها دولة وصولة فى العام » 
ولم تكن على ما ھی الآن » وقد می على بعضها أ كثر من ذرن ولا تزال مجبولة لا یکاد يعرفرا 
إلا عدد قليل یکل تحلة . 

بهذا الاعتبار اء الاسلام حائداً لمميزات الحوا: تم »و فى انهايات التى ليس وراءها مذهب» 

سواء أ كان ذلك فى المعتقدات والعيادات 50 2 3 فى الأخلاق والأداب وروالط 
الاجماع . ويما أننااليوم إصدد المقومات الاجتماعية فاننا نبسط القول فبها نحت ضوء مقر راتما 
الرسمية » فنقول : 

كانت الروابط الاجماعية قبل الاسلام لا تعدو دائرة التوميات » فكان لکل قوم دعتهم 
الضرورة لاحياة حياة مشتركة لعرة جاسية ة تائم ةعل المصاحة المادية دون سواها . فافراد 
م اله لقوم كانوا يلون الاشتراك فى الحياة دفعا لعاديات جماعات أخرى » ولعاونا ۳ مدا 

تقسم الاعمال » والاستفادة من الميول الختلفة فى الحاولات المعيشية . 

على هذا الاساس قات جميع الر بط الاجماعية السابقة 1 لشذ واحدة منها فتتطلب غر ضا 
ای من المصاحة المادية » وهو الى اليوم مدار الدعوة الرئيسية الى الالتفاف حول راية 
واحدة أو التوجه لغاية معينة . ولكن . هل هذه النعرة القومية هى المثل الأعى للدعوة 
الى الاجتاع » والى التضامن فى الحياة » والتساند فى تذليل ما يعترضها من عقبات ؟ الم 
لاء واليك البيان : 
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الام تتطاب اليوم إبطال اروب لما ثبت ها آنا تعيب الغالب والمثلوب على السواء 
إسبب دخول الحياة العالمية فى ترابط افتصادی تنام 5 مسد هذا الترابط أو له تقم تبعته 
على جيه بع الام بلا استثناء. فقد انتصرت الام الاوربية ع الالمازفى الميدان »و ركنا عات 3 

وإياها تبعات تلك الحرب الشعواء» فما من أمة»نها إلا وقد اضطرب جلما » واختل ثوازنيا » 

ورجعت فى لعض شئمو م الق ةرى عشرات من ‌السنین .و إذا تاپا درب أخرى فس ون تاجيا 
أعدى على كيانها من المرب السابقة » وأشد إخلالا اتوازنما. و لذاك جد الام تناب وقو 
الحرب جيد طاقتها . 

ولكن جنب المرب لا يكون بالأنى »فو إقتضى تحديد التساح» و كاقل الم على حل 
مشا كلها بالتح 8 الى الع دل لا الى السيف » واتفاقها على کل من مخااف ذلك التأاب عليه 
والزامه حده بالقوة . 

كل هذا لایکی فان الموع كا قيل كافر » والآم التى انمو تاج لمادة جديدة اتقيت 
بها الزيادة فيبا » وإلا طاشت الاحلام نحت تأر اجات الملحةء وأح_دثت مالا تحمد عقاه 

من الاضطراب » والضمير الشرى أب لان أ لشغط عل اة ولديق على خناقها لوت 

3 0 ير حاحة طميعية ة لبعضهم مها أو أصيت » ومقدار ر يزيد عن حاجنا زيادة عت مة . 

من هنا نغات فكرة : وزيم المواد الاولية آلعالمية نوز يما عادلا يد الام حى بعدم ملعا 
للاستعار » والعدوان عل غير 71 الام ولك وفوا الى هذه النتدحة من المسر بمكان » 
فان شراهة ال حرومين » وشح المستائر بن » تمدع من الوصول الى حل وط . 

ولكن الوصول الى هذا الحل أمر لا حرص منه » فان الترابط بين الم أشتد عراه يوما 
لعد يوم » وتداخل الما العالمية بزداد شيوعا عل نسبة تقدم المدنية» 07 نية تار حارف 
لطغى ف عار بقه على كل عقبة 

واسنا نىى | أنه الى جان ب هده العوامل الداعية الى التتفاهم 7 ن الشعوب» توجد عواهل دة 
أشد ممم ا ثيرأ» مما ذيوع مبادى ؟ الفاسفة بين الناس» وهى مور ا روب البشرية عورا 
لاقبل للضمير البشرى بقبوله » وتلطف الشعور الالسالى الى حد النفور » نكل مل وحشى » 
وسقوط الآوهام التى كانت تبنى عايها مجادة الام * من الانتصار فى اروب » واستكصال شافة 
الأعداء او زېم كل مزق » وضعف التعصب للأديان الى درجة أنه اسبح لعتبرهن مفسدات 
الشخصية الشرية . وخ لعوام لكلها عامل ذيوعا لمم بين الا راد وقضاته ع ىكل عقددة 
باطلة بأدلة لاتمحتمل النقضء و تجليته لاماس العقائد القطر به بعر و وال وح والخلود 

والعام اروحاق سج حسية شا اج عايها الصدورء ويذترك فى الحو وع ع طا الناس كافة , 
من هنا يدر ككل هن ٠‏ تأمل فى !حو ال الالسانية أنه لايد حت ٠‏ از حملة هده العوامل 
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المتضافرة »مر توحد الانسانية فى المعتقدات الآولية ) وق الآداب النفسية » وفى ربط 
الاجتاع أيضا . 

لع إن بلوغ هذا ااشأو تاج لوقت طويل » ولكن الاسالية متحبة اليه » ولا تخيل 
شىء لعدهاعنهء اذا عرف أن ناموس الارتقاء ديعى » وآله لا عرص من تاثيره . فالروا بط 


وروحية فى آذ واحد 3 تو رض عل الكافة حةوتا تتناسب ورا اط معاطم 3 وتداخل مر أفقيم» 


والتنازع على العيش » الى مادية 


وودوطم الى درحة من ااسموالادى يدث يستفظعون أنلعيش لعقمم بامتصاص دماء اي 
الاسلام الذى جاء بالمثل إلعايا فى جيم الشكون الاتسأنيةء حاء باأثل الأعل فى هذه الناحية 
أيضاء فل يدع الى اجتاع امه قر م ول الف ول سا الوا اغوي واتار هة 
ولكنه تخملى تلك الاعتبارات ا لاف ة كلما » ودعا الى المثل العايا للاجتماع الذى ستنتبى 
اليها الانسائية » وهى الوحدةاانوعة 0 الأصول الآدبية » وامادى” الاقية » ذاء جتمعه 
ذا عة عالمية امه > لا قومية خاصة . واول 0 وضعه فى هذا العمرح الاجتاعى العالى 
قوله تعالى : « يأيها الناس إنا خاقنا i‏ ار وأنثى وجمانا 5 شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن >" رك عند الله أتقا 5 إن الله 77 » . فانت ترى أنه يدعو الناس كافة ولا يدعو 
قبيلة واحدةء ولا آمة بم نما »وقد حاءت جيم آناته داعية الى هذا الممدأ السا مبداً 
الوحدة الانسانية» صرف النظا رعن جميع الفوارق من حنس واغة ولون . وهولاجل أن بود 


أركان ا الوحدة ومعليا حه واقعة 3 لاخ الا شعر اء دعا الى الد ن ادر ا ن کون 
دنأ عاما للالسانية »> وهو دين الفطرة الذى يتادى ال له الاسانل #فوزا عقتضيات فطرته 


لا بتعليم معلم > ولا توريث مورث» قال : « فام وجك لالدبن حنيها فطرة الله التى فطر 
الناس عايها » لا تببديل لاق الله ء ذلك الددين القم » ولك أ كثرالناس لا بممون» . والفطرة 
تدعو الى الاعتقاد بالق السكون » وبالروح وبقائها فى عالم وراء هذا العالم» وبترتب أحواها 
هئااك على سيرتها فى هذا العالم» وع حب الق » وكراهة الباطل ء وإيثار العدلء ومكارم 
الأخلاق » وأقامة دولة الفضيلة فى الأرض . 
قول قائل :كل دين يدعو الى هذا فأى مزبة للاسلام عايها” تقول : م » والاسلام تقرر 
أنه ليس بدين ج_ديد » ولكته الدين الأول الذى أوحاه الله الى أول أنبيانه » غ رقه الناس 
وأخرجوه عن أصوله »وتفرقوا فيه »وذهيكل فرق عا يله منه » بنا به 0 ولستحل دمه. 
خاء الاسلام لتنبيه الناس الى هذا الخطأ البين ء والضلال البعيد . قال الله تعالى : « شرع ل 
من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك » وما وصينا به ابراهم ومومى وعيسى 
أن أقيموا الدبن ولا تتفرقوا فيه » كبر على المشركين ماتدعوث اليه» الله بمجتى اليه من لشاء 
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وبهدى اليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءم العم بغيا بينهم » ولولا كلة سبقت 
من رءك الى أجل سی أقفى إإنهم » وإ الذين أورثوا الكتاب من بعدثم لى شك منه 
عريب . فلذاك فادع واستقم م أمرت ولا تتبع أهواءثم » وقل آمنت بما أنزل الله من ع كتاب » 
ارت لأعدل ين ا راا ورک » لناأعمالنا ولک e‏ » لاححة بيننا وييكم ( (أى 
لا محاجة ولا ا مم بيننا واليه المعير » . « ا الله الاسلام » 
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءم العلم بغيا بينهم » . 

فالاسلام کاتری لا يتوجه للام بوصف أنه دين جديد » ولسكن بوصف أنه دين الانسانية 
كلبا » واا أعيد الوحى به نقيا خالصا ليرفع الملاف الذى أوجده قادة الآديان بغيا ينهم » 
ففرقوا الناس أ<زابا وشيعا» »كل حزب يها لديم ذ فرحون . قال تعالى : ر إن اين فرقوا دنهم 
وكانوا شيعا لست مهم فى شیء » 

الاسام يدعو لتوحيد دين الانسانية » وهو الدين الذى فطر عليه الناس جميعا » وهو إنما 
لعددت صوره بفعل الرؤساء الذبن اقتضت أهواؤم أن يستغاوا الحلاف بين الناس » مواتناة 
لمطامعيم » ومسايرة لمزاحمهم . 

فالدبن فى نظر الاسلام كل لا يقبل التجرؤ » و يشمل ما أوحاه الله الى الناس كافة » واعتبار 
كل من أرسلهم المهم فى جع العصور والاجيال» قال الله تعالى : « إن الذين يكفر وذ بالله ورسله 
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » وتنولون تومن .عض ولكفر بسعض » وبربدون 
أن يتخذوا بين ذاك سبيلاء أولئك م الكافرون حقاء وأعتدنا لاسكافرينٌ عذابا مهينا ». 


والاسلام لآجل أن إسد جيم المسارب على التضلي يلات التى يتذرع بها رؤساء الآديان لدع _ 


الشعوب » وتفريقهم وحمل لعضهم على معاداة بعض » أقام العقلى حكا يرجم اليه فى التفرقة 
ين الق والباطل » وجعل الدليل وسيلة من وسائل الوصول إلى لباب الاش المتنازع عايها . 
وزاد الاسلام علىهذا » القضاء على الاعتداد بالمورونات من العقائّد والتقاليد» وجع لكل إنسان 
مسئو لاعن نفسه » وخلى ما بينه وبين ربه باسقاط الوسطاء الذى انتحلوا لانفسهم هذا المق» 
فى غفلة العقل » وفى دور طفولة الانسانية . 

فالآديان م يقول المعترض تدعو كلما الى عقائّد واحدة » ولكنبا با ماتائة بشوائب الآراء 
البشرية » مما لا مناص من التنابذ عليه » ولكن الاسلام يدعو الى تلاك العقائد خالصة من 
شوائب الأراء » فلا جد الشعوب الختافة مالعا بمنعها من الأخذ با باعتبار أما دين الانسانية 
جمعاء لا دين طائفة من الطوائف » ولا أمة من الام . دن لالجب احور ل وني 
طابعا من قومية» ولا آثرا من عقلية » ولا شائبة من حالة تفسية . بل أصولا أولية » ومبادىء 
كلية » وآدابا عالمية . 
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هذه الغابة سينتبى اليا المقل البشرى حتا » و إذ ذاك لا جد الانسانية فى طريق وحدتها 
حائلا بمنعها منها » وعند ذاك تكون الأحوال الاقتصادية العالمية قد استقرت على قرار مكين» 
وتكون الع م قد بلغت شأوا تصلح معه أن تطهر النفوس من دنس الميول الساقطة » و تخلص 
المدنية من آفاتها الموبقة » فتقوم على سياسة رشيدة فى حكوماتها » وأخوة صادقة بين جع 
وح ee‏ : « سخريهم آاتنا فى الفاق وفى أتفسهم 
حتى يقبين لم أنه الحق » أو » يكف برك أنه ع لکل شىء شهيد » . 

الاسلام بما شرعه من حغل أصول الاجماع قائمة على الاصول الآدبية » والمادى" الحلقية 
والعقائد الفطرية » قد وضع أبياس جتمع عالمى عام ستقوم عليه البشرية حين تبلغ رشدهاء 
ولعرف حدها . وقد جرى فى ذلك على سنته من الدعوة الى النهايات م نكل الامورءوالاهابة 


1 الى الغايات فى جيم الشئون ١‏ 


مر فر ہر وهدى 


م اَن الصتيعة 


لا يستطيع الانسان أن يسع معروفه ميم الناس » فاذا شرح الله صدره للبذل فليتحر 
أن يكون ذلك فى موضعه . لذلك قال الننى صلى الله عليه وسلم الاح العم إلا عند 
ذى حسس ودين » . وقال أنضًا : « « إذا أراد الله عبد خيرا جعل صنائعه فى أهل الحفاظ » . 
ولاق ات اقام الاسلاى المتيون: 
إن السنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع 
ناذا صنعت صنيمة ناعمل بها لله أو لذوى القرابة أودع 
وقال حكم : « على قدر المغارس يكون اجتناء الغارس » فأخذه الشاعر وقال : 


لعمرك ما المعروف فى غير أله 
فستودع ضاع الذى كان عندهة 
وما الناس فى شك رالصذيعة عندم 
فزرعة طابت واضعف نيتها 


1 أله‎ 1 ٤ 
: واحسن من هذا قول الشاعر‎ 


من يفعل اير لایعدم جوازيه 


وفى أهله إلا كبعض الودائع 
ومستودع ماعنده غير ضائع 
وفى كفرها إلاكيعض المزارع 
ومزرعة أ كدت على كل زارع 
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